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عن "حكايات فلسطينيات":
 

"حكايات فلسطينيّات" لوحات لنساء فلسطينيّات حقيقيّات في قصصهنّ بما فيها من أفكار ودموع
وابتسامات، طبيعيّات في مشاعرهنّ وأحلامهنّ، وعميقات في عطائهنّ وتميّزهنّ. هذا الكتاب يضمّ إحدى
عشرة لوحة رسمتها بالكلمات صبايا فلسطينيّات من فلسطين بحدودها الانتدابيّة ولبنان. كلّ لوحة تعرض
حكاية امرأة فلسطينيّة وضعتها الحياة على درب من دروب التّحدّي - الدّروب الّتي أصبحت عاديّة في
السّياق الفلسطينيّ ولكنّها بلا شكّ مميّزة. كلّ لوحة لها نكهتها وظلالها وألوانها وفضاءاتها الخاصّة. 

 
فهذه جونا مزّاوي تجمعنا بالمناضلة سناء سلامة، زوجة الأسير وليد دقّة، وتدعونا للهتاف مع ابنتيهما
ميلاد - مرافقة أمّها في المظاهرات والوقفات الشعبية: "حريّة حريّة ... لأسرانا الحريّة، حريّة حريّة ... لبابا

الحريّة".
 

وهذه رانيا سعد اللّه من مخيّم الرّشيديّة تنقل عن زهيّة ياسين من منفاها في لبنان فتقول: "التّطريز
صار درباً يأخذني إلى قريتي، يأخذني إلى طفولتي الّتي أحنّ إليها، يأخذني إلى أجمل ذكريات ما زالت

توقظ في روحي حبّاً طـفـوليّـاً ما زال ينمو ويحلم بالعيد." 
 

وها هنّ أسماء عويس، ونعمة راضي، ونسرين أبــو عكر، ونورا أبــو عبيد من مخيّم عايدة مرّة
يجمعننا بإخلاص العزّة وهي تقول من على كرسيها المتحرّك: "سافرت مراراً، وأُتيحت لي فرصة الّلجوء
الإنسانيّ في المانيا أو السّويد، ولكنّي أحبّ بيت العائلة، وأحبّ حياتي مع نجاحاتي الصّغيرة على التّحديات
الكثيرة المحيطة." ومرة أخرى يجمعننا بعدلة غطّاس، عدلة الّتي انتقلت من صبية تشارك سرّاً في
المظاهرات إلى أمّ تقود المظاهرات لأجل حريّة جثمان ابنها الشّهيد، فيخبرننا: "عدلة تنطلق في
المسيرات تحمل صورة فادي باسمة، تضمّ الشّباب إلى حضنها، وتهتف بقوّة: حريّة حريّة... للشّهداء

الحريّة!"
 

وهذه سما مزّاوي من النّاصرة تختصر لنا تعقيدات وضع المرأة في السّياق الاستعماري في تجربة
أسماء- الصّبية الفلسطينيّة البدويّة فتقول: "عندما يصبح تحدّي المنظومة الاستعماريّة غير منفصل عن
تحدّي المنظومة الاجتماعيّة المتماهية مع إرادة المستعمِر، تصبح الحياة على المحكّ: فإمّا الطأطأة والسّير

في ركب القطيع، أو التّحدي والعيش بكرامة." 
 

وهذه حلا العريض من مخيّم الرّشيدية تعلّمنا عن عدلة المناصرة، المرأة المثابرة الّتي ولدت يوم النّكبة
فتقول: " [...] كم من الأشياء ضاعت قبل أن أتعلّم القراءة! النّكبة سلبتني أكثر من الوطن!" 

 
وهذه حنان أبو شمالة من قطاع غزّة المحاصر تقصّ علينا كيف تصنع الأمّ الفلسطينيّة الصّبر يوميّا كما
تصنع الخبز في انتظار ابنها المفقود منذ ركب البحر فتقول: "مرّت عشر سنوات منذ أن انقطعت أخباره
وصار في عداد المفقودين، لكنّني ما زلت أحسّه، إنّه ليس في بطن الحوت، ولا جثّة على شاطئ بعيد،

ولدي سيعود."   
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وهذه صابرين أبو العلا من مخيّم الرّشيدية تحدّثنا عن الأمّ المكافحة هناء الخطيب فتقول: "... يجب عليّ
أن أتعلّم التّنفس أكثر بثلاث مرّات مما تتنفس النّساء الأخريات: مرةً أتنفس لأبقى واقفة، ومرةً أتنفس عن

الزّوج الّذي مضى باكراً تاركاً لي دوره، ومرّة عن ابنتي المريضة بانتظار معجزة تمنحها حياة طبيعية."
 

وها هنّ داليا دعامسة، وحنان زواهرة، ومنار عبد ربّه من مخيّم الدّهيشة يرسمن لنا ابتسامات ناريمان
منّاع وهي تدرّب نفسها على استيعاب استشهاد ابنها فتقول: "لا أعرف كيف تتسلّل إلى وجهي
ابتسامات وكلمات دافئة تعطي النّاس قوّة، ولكنّني أعرف أنّني أشتاق لعمر كثيراً، وأنّني سأمضي أربّي

أبنائي، وأزرع الورد، وأنتج المطرّزات وأحبّ من يذكّرني بعمر." 
 

وهذه إيمان ديب من مخيّم الرّشيدية تأخذنا عبر ماكينة الخالة يسرى ديب وهي تصنع الحياة فتقول: " لم
تكن الخياطة يوماً عملاً عاديّاً؛ فكم من مهندسٍ وطبيب وإعلامي أمّهُ تملك ماكينة خياطة. تلك الجلسات،

وهؤلاء النّساء نسجن هُويّة وطنيّة وشعباً ما زال يقاوم."
 

وهذه منى ظاهر ابنة صفورية المهجّرة، تودعنا بين يدي آمنة عصفور الّتي تأخذنا في جولة في مدينتها
يافا فتقول: "النّكبة المستمرّة لم تنل من آمنة ابنة الجيل الثّالث من أجيال النّكبة، بل إنّ منصّة آمنة

الاجتماعيّة وصوتها الفلسطينيّ الأصيل ما زالا يوقظان الذّاكرة الفلسطينيّة ويصدّان مشاريع التّهويد." 
 

"حكايات فلسطينيّات" هو نتاج برنامج نفّذه بديل/ المركز الفلسطينيّ لمصادر حقوق المواطنة
والّلاجئين بالشّراكة مع مؤسسة ماجد أبو شرار الإعلامية – لبنان، ومؤسسة شروق – مخيم
الدّهيشة، ومركز لاجئ – مخيّم عايدة، ومؤسسة إبداع - مخيّم الدّهيشة، وجمعيّة الدّار –
النّاصرة، وجمعيّة طلائع فلسطين – غزّة، وبمشاركة عشرين شابّة. شمل البرنامج مساقاً تثقيفيّاً
تناول المرأة في السّياق الاستعماريّ، ومساقاً تدريبيّاً شمل فنّ كتابة القصّة القصيرة، وفنّ
التّصوير الفوتوغرافي. يهدف البرنامج إلى تعزيز حضور المرأة في الحيّز العام ومشاركتها في
الحياة السّياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والثّقافيّة. ركّز البرنامج على دور المرأة الفلسطينيّة
كفاعل أساسي في حركة النّضال والتّحرر والعودة، بعيداً عن الخطاب المكرّر الّذي يتناول المرأة
كملحق للرّجل، ويضعها في المقاعد الخلفيّة كأمّ أو زوجة للشّهيد أو الأسير أو الجريح. اختارت
الشّابات المشاركات إحدى عشرة امرأة فلسطينية ليروين لنا حكاياتهن دون تقصّد البحث عن
قصص استثنائيّة؛ بل بحثاً عن المرأة الفلسطينيّة في سياق مواجهة منظومة الاستعمار

والأبرتهايد الإسرائيليّة. 
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المشاركات:
 

جونا مزّاوي، فلسطينيّة من الناصرة.
 

رانيا سعد اللّه، لاجئة فلسطينيّة من قرية أم الفرج المهجّرة قضاء عكا، تسكن في مخيّم الرّشيديّة
للاّجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان.

 
أسماء عويس، لاجئة فلسطينيّة من قرية علاّر المهجّرة، تقيم في مخيّم عايدة، وتعمل محاسبة في

مركز لاجئ.
 

نعمة راضي، لاجئة فلسطينيّة من قرية رأس أبو عمّار المهجّرة، تقيم في مخيّم عايدة، أخصائيّة تغذية،
وتعمل في مركز لاجئ.

 
نسرين أبو عكر، لاجئة فلسطينيّة من قرية رأس أبو عمّار المهجّرة، تقيم في مخيّم عايدة وتدرس آثار

وتراث ثقافي.  
 

نورا أبو عبيد، لاجئة فلسطينيّة من قرية زكريّا المهجّرة، تقيم في مخيّم العزّة وتعمل في وحدة الصّحة
والبيئة في مركز لاجئ.

 
سما مزّاوي، فلسطينيّة من الناصرة.

 
حلا العريض، لاجئة فلسطينيّة من قرية أم الفرج المهجّرة قضاء عكا، تقيم في مخيّم الرّشيديّة للاّجئين

الفلسطينيين في جنوب لبنان. 
 

حنان أبو شمالة، لاجئة فلسطينيّة من قرية بيت دراس، تقيم في خان يونس في قطاع غزّة، إعلامية
وناشطة.

 
صابرين أبو العلا، لاجئة فلسطينيّة مهجّرة من شفا عمرو قضاء حيفا، سكنت مخيّم اليرموك في سوريا

وبعد تهجيرها تقيم حالياً في مخيّم عين الحلوة في لبنان.
 

داليا دعامسة، لاجئة فلسطينيّة من قرية دير أبان المهجّرة، سكان مخيّم الدّهيشة في بيت لحم وطالبة
علوم تأمين في جامعة القدس المفتوحة.

 
حنان زواهرة، فلسطينيّة تقيم في مخيّم الدّهيشة وتدرس تكنولوجيا المعلومات في جامعة القدس

المفتوحة.
 

منار عبد ربه: لاجئة فلسطينيّة من قرية بيت عطاب المهجّرة، وطالبة إدارة أعمال في جامعة القدس
المفتوحة.

 
إيمان ديب، لاجئة فلسطينية من قرية أم الفرج المهجّرة قضاء عكا، تقيم في مخيّم الرّشيديّة للاّجئين

الفلسطينيين في جنوب لبنان.
منى ظاهر، فلسطينيّة من الناصرة، بكالوريوس في الصحافة والإعلام، وتعمل صحافية مستقلة ومعدّة 

للمقالات المصورة.
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الفلسطينيين في جنوب لبنان. 
 

حنان أبو شمالة، لاجئة فلسطينيّة من قرية بيت دراس، تقيم في خان يونس في قطاع غزّة، إعلامية
وناشطة.
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حنان زواهرة، فلسطينيّة تقيم في مخيّم الدّهيشة وتدرس تكنولوجيا المعلومات في جامعة القدس

المفتوحة.
 

منار عبد ربه: لاجئة فلسطينيّة من قرية بيت عطاب المهجّرة، وطالبة إدارة أعمال في جامعة القدس
المفتوحة.

 
إيمان ديب، لاجئة فلسطينية من قرية أم الفرج المهجّرة قضاء عكا، تقيم في مخيّم الرّشيديّة للاّجئين

الفلسطينيين في جنوب لبنان.
منى ظاهر، فلسطينيّة من الناصرة، بكالوريوس في الصحافة والإعلام، وتعمل صحافية مستقلة ومعدّة 

للمقالات المصورة.
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جريئة، نقيّة، وقويّة كزهرة فلّ شقّت طريقها نحو الحياة بإصرار، حازمة في مواقفها كسيف، مفعمة
بالكرامة كأسرى الحريّة وأمّهات الشّهداء، متّزنة كعصفورة تحلق واثقة بجناحيها وبحتميّة تقلّب الفصول.

 
أربعة وعشرون عاماً قضتها وهي توزّع قلبها على سجون الظّلم في البلاد، ترافق حبيبها من سجن إلى

آخر بقوّة وثبات، بحبّ وحنان. هي المناضلة المحاربة سناء سلامة زوجة المناضل الأسير وليد دقّة [1]. 
 

ابنة لأسير، عرفت معنى فقدان الأب خلف القضبان وبعدها خلف غياهب الموت. اختار قلبها أسيراً
فلسطينيّاً محكوماً عليه بالحكم المؤبد. كان زواجهما في سجن جلبوع عام 1999، الصّور الّتي وثقّته ما
تزال شاهدة على أوّل وآخر فرح حقيقيّ دخل السّجن بالمعنى الحرفيّ للكلمة. فرح غيّر من معالم السّجن

فأصبح يحمل ذكرى لنوع آخر من التّحدّي. 
 

لم يكن قرار الزّواج بأسير محكوم عليه مدى الحياة سهلاً، لكنّ الأصعب منه هو الثّبات على القرار. كيف
كان لها أن تواجه الضّغوط الاجتماعيّة الّتي لا ترى فيها أكثر من امرأة ساذجة متهورة؛ إذ ترهن حياتها
بتحرّر أسير لا يبدو أنه سيتحرّر؟ من أين استجمعت كـــلّ هذه القوّة لكي تواجه إسقاط أوسلو البغيضة
لقضية الأسرى؟ كيف كان لها أن تواجه انحسار الأمل بالتّحرّر وضياع الفرص؟ من أين لها كلّ هذا الإيمان

بالقضيّة وبوليد وهي تشهد تساقط القيادات أمام إغراءات السّلطة ومنافع أوسلو؟
 

تمام السّاعة السّادسة صباحاً، تشغّل محرّك السّيارة. في المقعد الخلفيّ تجلس ابنتها ميلاد، ابنة
السّنتين وهما تتجهان نحو سجن عسقلان هذه المرّة. ميلاد، الطّفلة الّتي تحرّرت من السّجن قبل أن تولد،
تحرّرت على شكل نطفة تحدّت منظومة الاستعمار وجدرانها السّميكة وأسلاكها وقضبانها وحرّاسها
وجيشها وإداراتها، لتنطلق إلى رحلة الحياة والمقاومة. استقبلتها فلسطين واحتفل الفلسطينيون
بقدومها كمن يحتفل بتحرّر جزء من بلاده. أتت إلى الدنيا، جميلة كانبلاج فجر جديد بعد ليل حالك، بريئة
ونقيّة كقطرة ندى سقطت على وجه زهرة ياسمين قبل أن يصحو الكون. في المقعد الخلفيّ للسّيارة
تهتف ميلاد بكامل عفويتها، وبأوتار صوتيّة تخطو خطواتها الأولى في عالم الهتاف لفلسطين: "حريّة

حريّة ... لأسرانا الحريّة، حريّة حريّة لبابا الحريّة"...
 

عندما التقيتهما آخر مرّة سألت سناء عن حبيبها وليد فقالت: "يتعافى ببطء لكنّه يتعافى، خسر الكثير من
الوزن، ولكن ليس هذا هو المهم لأنّ روح أبو ميلاد قويّة، أخبرته أنّ أمامه سنة ونصف ليس عليه خلالها
الاّ أن يحافظ على نفسه متوازناً، وبعدها حين يتحرّر سنهتم به نحن وسيكون بألف خير، أنا أؤمن بوليد".

 

 
[1] الأسير وليد دقة: مناضل ومفكر وروائي فلسطيني، حكمت عليه السلطات الاسرائيلية بمدى الحياة، ثم تم تخفيض حكمه الى 37
عاما أنهاها في آذار 2023، ولكن السّلطات أضافت إلى حكمه سنتين بدعوى محاولة تهريب هاتف محمول، وما زالت تحتجزه وترفض

إطلاق سراحه للعلاج رغم ما يعانيه من سرطان شرس. 

سناء سلامة
بقلم: جونا مزّاوي
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سناء سلامة
بقلم: جونا مزّاوي
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أحنّ إلى طفولتي وأحلم بالعید

 
 

أهديت أوّل طبق صنعته إلى أمّي، الّتي شجّعتني لأواصل عمل أطباق القشّ، حيث صار عملي مصدر دخل
بسيـط يساعد في تصريف حياة الّلجوء في بلد لا يقدّم للاّجئين سوى فرض مزيد من القيود عليهم! عملت

مدّة خمس سنوات في صناعة الأطباق تعلّمت خلالها كيفية صناعة السّلال من عيدان الملوخية.  
 

لم يكن انتزاع لقمة العيش بكرامة أسهل بعدما تزوّجت. كان عليّ أن أُعلّم أبنائي انتزاع لقمتهم،
فعلّمتهم مهنة التّطريز حتّى صرنا عائلة توفي باحتياجاتها الأساسية بالتّطريز. تقاسمنا المهام، فمنّا من
كان يذهب إلى مدينة صور لشراء الأقمشة، ومنّا من كان يطرّز، ومنّا من كان يعمل على تسويق

المطرّزات، ومنّا من كان يهيّئ أجواء العمل في البيت. 
 

عندما انفضّ أفراد العائلة من حولي كلّ إلى شأنه، بدأت العمل على خياطة أثواب فلسطينيّة ومعلّقات
مستمدّة من الترّاث الفلسطينيّ.

 
كبرت وكبرت أحلامي بالعودة إلى قرية الشّيخ في عكّا. كلّما أجلس لأطرّز، استعيد صورة حلقة نساء
القرية وقد اجتمعن يطرّزن ويتبادلن الحديث والقصص والأغاني. التّطريز لم يعد مهنة أعيش منها،
التّطريز صار درباً يأخذني إلى قريتي، يأخذني إلى طفولتي الّتي أحنّ إليها، يأخذني إلى أجمل ذكريات ما

زالت توقظ في روحي حبّاً طفوليّاً ما زال ينمو ويحلم بالعيد. 
 

[1] تجمّع للاجئين الفلسطينيين يقع شرقي مدينة صور اللبنانية.
 

أنا زهيّة أحمد ياسين من قرية الشّيخ داوود قضاء عكّا.
 

هُجّرت من فلسطين إلى لبنان وأنا في العاشرة من عمري. مكثتُ مع العائلة حوالي خمس سنوات في
ع المعشوق للاّجئين الفلسطينيين [1]،  وبقيت فيه حتّى بلدة حريص الّلبنانيّة، ومنها انتقلنا إلى تجمُّ
يومنا هذا. في بلدة حريص، كنت أذهب مع جارتنا إلى البيدر وهناك تعلّمت منهنّ كيف أجمع القشّ

الملقى وأحوّله لأطباق نمدّ عليها الطّعام، أو نعلّقها للزّينة. 

بقلم: رانيا سعداللّه



7

أحنّ إلى طفولتي وأحلم بالعید

 
 

أهديت أوّل طبق صنعته إلى أمّي، الّتي شجّعتني لأواصل عمل أطباق القشّ، حيث صار عملي مصدر دخل
بسيـط يساعد في تصريف حياة الّلجوء في بلد لا يقدّم للاّجئين سوى فرض مزيد من القيود عليهم! عملت

مدّة خمس سنوات في صناعة الأطباق تعلّمت خلالها كيفية صناعة السّلال من عيدان الملوخية.  
 

لم يكن انتزاع لقمة العيش بكرامة أسهل بعدما تزوّجت. كان عليّ أن أُعلّم أبنائي انتزاع لقمتهم،
فعلّمتهم مهنة التّطريز حتّى صرنا عائلة توفي باحتياجاتها الأساسية بالتّطريز. تقاسمنا المهام، فمنّا من
كان يذهب إلى مدينة صور لشراء الأقمشة، ومنّا من كان يطرّز، ومنّا من كان يعمل على تسويق

المطرّزات، ومنّا من كان يهيّئ أجواء العمل في البيت. 
 

عندما انفضّ أفراد العائلة من حولي كلّ إلى شأنه، بدأت العمل على خياطة أثواب فلسطينيّة ومعلّقات
مستمدّة من الترّاث الفلسطينيّ.

 
كبرت وكبرت أحلامي بالعودة إلى قرية الشّيخ في عكّا. كلّما أجلس لأطرّز، استعيد صورة حلقة نساء
القرية وقد اجتمعن يطرّزن ويتبادلن الحديث والقصص والأغاني. التّطريز لم يعد مهنة أعيش منها،
التّطريز صار درباً يأخذني إلى قريتي، يأخذني إلى طفولتي الّتي أحنّ إليها، يأخذني إلى أجمل ذكريات ما

زالت توقظ في روحي حبّاً طفوليّاً ما زال ينمو ويحلم بالعيد. 
 

[1] تجمّع للاجئين الفلسطينيين يقع شرقي مدينة صور اللبنانية.
 

أنا زهيّة أحمد ياسين من قرية الشّيخ داوود قضاء عكّا.
 

هُجّرت من فلسطين إلى لبنان وأنا في العاشرة من عمري. مكثتُ مع العائلة حوالي خمس سنوات في
ع المعشوق للاّجئين الفلسطينيين [1]،  وبقيت فيه حتّى بلدة حريص الّلبنانيّة، ومنها انتقلنا إلى تجمُّ
يومنا هذا. في بلدة حريص، كنت أذهب مع جارتنا إلى البيدر وهناك تعلّمت منهنّ كيف أجمع القشّ

الملقى وأحوّله لأطباق نمدّ عليها الطّعام، أو نعلّقها للزّينة. 

بقلم: رانيا سعداللّه





زواجي من قريبي "أبو يزن" كان تقليدياً بحتاً. نقلني من لاجئة فلسطينية مقيمة في الأردن إلى لاجئة
فلسطينية مقيمة في مخيم الدهيشة في الضّفة الغربية. كنتُ في العشرين من عمري، عندما حزمت
أمتعتي تاركة خلفي طفولتي وصديقاتي، وأهلي. كنتُ أحسب أنّ الزواج سيـجـلب لـي مزيداً من الاستقرار
وراحة البال، وأنّ عودتي إلى مخيم الدهيشة في فلسطين خطوة ستقرّبني من حلم العودة إلى الدّيار

الأصلية. 
 

بعد انتهاء مدّة التصريح الذي دخلت بموجبه إلى الضفّة الغربية، صرت "متسلّلة" ووجودي غير قانوني
بحسب القوانين الإسرائيلية. كان عليّ أن أنتزع من رأسي فكرة زيارة أهلي في الأردن، وأن احذر الاقتراب
من أيّ حاجز إسرائيلي كيّ اتجنّب اكتشاف وضعي غير القانوني ولكيلا يتم ابعادي. أمضيت 13 عاماً
حبيسة مخيم الدهيشة وبيت لحم بلا هويّة، احتضن زوجي وأبنائي الأربعة، واختفي عن عيون الجنود،

وأهرّب سلاماتي لأهلي عبر الأقارب والزوّار.
 

حياة اللجوء ليست هروباً من الملاحقة فقط، إنّها مواجهة مستمرّة ننتزع خلالها الحياة انتزاعاً. كانت
أحوالنا الماديّة صعبة، ولذا كان عليّ ألاّ أكتفي بتربية الأولاد ورعاية الأسرة. اجتهدت فأتقنت التطريز
الذي صار مصدر دخل يسند حال الأسرة. أتعبني التطريز ولكن بمرور الأيام أحببتُ ما فيه من هُويّة

افتقدها وأريدها بقوّة، فمضيت أطرّز بشغف.
 

ربما ساعدني في احتمال سجني غير المسوّر بالقضبان، أنّ الدهيشة مخيم صاخب ومقاوم لا يعرف
الـهـدوء ولا يـتـسـلّل إليه الاستسلام. سلام أوسلو لم يصل مخيم الدهيشة، لذلك ظلّ أبناؤه عرضة
للاعتقال والمطاردة والقتل. وبقيت متحفّزة كالمخيم أضم إليّ أسرتي، وأحلم بالهويّة وحريّة التنقّل

والسّفر والعودة. 
 

لم أكن أعلم أنّ رصاصة جندي إسرائيلي حاقد ستسلبني عمر [1] أوسط ابنائي. لم أكن أعلم أنّني سأزفّه
شهيداّ لا عريساً. لا أعـرف كيـف تتسلّـل إلـى وجهـي ابتسـامـات وكـلمـات دافـئة تعطي النّاس قوّة،
ولكنّني أعرف أنّني أشتاق لعمر كثيراً، وأنّني سأمضي أربّي أبنائي، وأزرع الورد، وأنتج المطرّزات وأحبّ من

يذكّرني بعمر.     

[1] عمر منّاع، وهو لاجئ فلسطيني من قرية زكريّا المهجّرة، استشهد في مخيّم الدّهيشة للاّجئين الفلسطينيين في بيت لحم بتاريخ 5
كانون أول 2022 عن عمر 23 عاماً.
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سأمضي أُربيّ أبنائي وأزرع الورد
بقلم: منار عبد ربّه، داليا دعامسة، حنان زواهرة





ولدتُ مع إعاقة حركيّة تمنعني من المشي؛ إنّما لم تمنعني من التنقّل زحفاً في البيت. لم يدّخِر أبي فلساً
ولا فرصة للـعـلاج إلاّ واقتنصها حتّى بدّد الطبّ أيّ أمل بشفائي. كبرت على أكتاف أفراد العائلة، وفي جوف

عربة رثّة صار تعلّقي بها حبّاً يزداد كلّما تقدّمت في العمر لأنّها وسيلتي للتّنقل والخروج. 
 

شيئاً فشيئاً تحسّنت العربة وفرشها، وتحسّنت قيادتي لها صعوداً ونزولاً خروجاً ودخولاً حتى صرت أباهي
بقدرتي على اجتياز الممرات الضّيقة دون الارتطام بقطع الأثاث المنتشرة في بيتنا المكتظّ في مخيّم العزّة

[1]. ما عادت العائلة وزوّارنا يخشون قيادتي؛ بل صاروا يخشون طول لساني وردودي الجاهزة. 
 

في منتصف التّسعينيّات في إحدى ليالي الصّيف، وبينما كنت أبحث عن نزهة قصيرة اتّجهت لزيارة بيت
خالتي في مخيّم عايدة المجاور، أحسست باقتراب عجلات سيارة وبصدمة قوية، حلّـقـت بـعدهـا عالياً في
ومضة انطفأت سريعاً على وقع كلمات النّاس من حولي "إنّها ميتة"، "لا إنّها ما زالت تتنفّس... لا تحملوها

انتظروا الإسعاف"، "هربت سيارة المستوطِنة الإسرائيليّة"، "بنت الكلب.. حتّى أنّها لم تحاول أن تتوقّف".
 

بعد سنتين من العمليات الجراحيّة والعلاج الطّبيعيّ، عدت إلى عربتي الكهربائيّة الجديدة. عدت بعد أن
فقدت 90% من قدرتي على استخدام يديّ! عدت غير قادرة على الرّسم والتّلوين، وعدت عبئاً على أمّي

الطّاعنة في السّنّ المثقلة بأمراضها وهموم بيت العائلة.
 

مضى أفراد العائلة كلٌّ في دربه ودربها. مات أبي وأمّي وتزوّج إخوتي وأخواتي وبقيت وحدي في بيت
العائلة. درّبت فمي على معاونة يدي لأرسم وألوّن حتّى صرت أنتج رزنامة سنويّة. علّمت نفسي ودرّبت
لساني على الإنجليزية حتى صرت أُعلّم العربيّة للأجانب. لي أصدقاء وصديقات حول العالم، أكتب لهم ولهنّ
على لوحة الكومبيوتر باستخدام القلم، أو باستخدام لساني للضغط على أزرار الهاتف المحمول. سافرت
مراراً، وأُتيحت لي فرصة الّلجوء الإنسانيّ في المانيا أو السويد، ولكنّي لن أغادر، أنا أحبّ بيت العائلة، وأحبّ

حياتي مع نجاحاتي الصّغيرة على التّحديات الكثيرة المحيطة.  
 

[1] مخيم للاّجئين الفلسطينيين أقيم عام 1949 في مدينة بيت لحم، ويعرف أيضاً باسم مخيم بيت جبرين.
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لا شيء مستحیل
بقلم: أسماء عويس، نعمة راضي، نسرين أبو عكر، نورا أبو عبيد





ظنّت عدلة غطّاس، اللاّجئة المقيمة في مخيّم الدّهيشة جنوب مدينة بيت لحم، أنّ إصابتها برصاصة في
القدم جرّاء مشاركتها في مظاهرة خلال الانتفاضة الأولى ستكون أقسى ما يمكن أن تمرّ به في
حياتها. لوم العائلة لها، وتوعّد أخيها لها إنْ حاولت المشاركة مرّة ثانية، لم يمنعها من المشاركة في
التّظاهرات. تروي ضاحكة كيف أنّها ارتبكت يوم رأت أحد أفراد عائلتها في المظاهرة الّتي كانت تشارك
فيها فركضت صوب الجيش في محاولة للتّواري عن أنظاره، وكيف أنّه لحقها مخاطراً: "وقفي وين رايحة

يا مجنونة"! 
 

من يرى عدلة لا يمكن أن يخمّن أنّ قلبها قد "عُطب" على حسب تعبيرها. من أين تأتي هذه المرأة التي
تنام نصف غافية بانتظار عودة ابنها الشهيد فادي [1] بهذه القوّة الّتي تبثّها فيمن حولها؟ من أين لها
هذه الطّاقة على الضّحك وإضحاك من يزورها وهي الّتي يتمزّق قلبها كلّما فتحت باب ثلاّجة البيت؛ وكأنّ

برودة ثلاّجة الموتى - حيث يحتجز جثمان ابنها فادي- تلفحها!
 

ترفض عدلة أن تصدّق موت فادي الطّفل الهادئ الخجول. فهي لم ترَ جسده منذ إعلان نبأ استشهاده،
وترفض تصديق صورة رأتها على الإعلام الصهيونيّ لجسده الصّغير مُلقى على الأرض. تقول: ربّما ابني
مُصاب! عدلة ترى فادي في كلّ زاوية من زوايا البيت، تسمع صوته ينادي: ماما أنا بردان، طلعوني من

الثّلاّجة!
 

في الموت فقدان مؤلم اعتادت عليه البشريّة، ولكن في احتجاز جثامين الشّهداء قهر أشدّ من الفقدان
ذاته! اعتاد الإنسان أن يبحث عن حريّته، عن حريّة شعبه ووطنه، ولكن النّاس في فلسطين مثل عدلة

تبحث عن حريّة الشّهداء المحتجزة جثامينهم! 
 

عدلة لا تنتظر شيئاً من أحد، ترفض أن تعيش في الأنين والحنين. عدلة اليوم تُناضل في حملة استعادة
الشّهداء المحتجزة جثامينهم. عدلة تنطلق في المسيرات تحمل صورة فادي باسمة، تضمّ الشّباب إلى

حضنها، وتهتف بقوة: حريّة حريّة... للشّهداء الحريّة! 

[1] فادي غطاس، وهو لاجئ فلسطيني من قرية البريج المهجّرة، استشهد بتاريخ 2 أيلول 2022 عن عمر 19 عاماً ولا تزال منظومة
الاستعمار والأبرتهايد الإسرائيلية تحتجز جثمانه في ثلاّجاتها حتى لحظة كتابة هذه القصة.
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عدلة تـف: حریّة حریّة.. شھداء الحریّة!
بقلم: أسماء عويس، نعمة راضي، نسرين أبو عكر، نورا أبو عبيد
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البیت ضیّق والحریّة لیست منحة
البيت ضيّق ولا يتّسع لأفكارها الكبيرة، بل يخيّل لها أنّ البلد كلّها أصبحت تضيق عليها يوماً بعد يوم.
كيف لهذا الضّيق أن يزداد ويصل حدّ الاختناق بالواقع كلّما اتّسع الإدراك؟! أكان عليّ أن أكون جاهلة،

عمياء، مستسلمة كي آمن شرّ المنظومات القمعيّة؟
 

أسماء تشكّ في كلّ ما لُقّنت به، وسوف تصنع هويتها بنفسها.
 

تكبر الأسئلة، تتكرّر، تتشعّب ولا إجابات مقنعة. ولا تكفّ أسماء عن طرح الأسئلة؛ بل ويصبح البحث عن
الإجابات طريقاً محفوفاً بالمخاطر.

 
من أنا؟ من شعبي؟ أين وطني؟ لماذا عليّ أن أقبل أنّني أدنى مكانة وقدراً وخلقاً وفكراً ... وأقلّ
حقوقاً؟ لماذا عليّ أن أخدم في جيش لا يشبهني في أصله ولغته وقيمه وأهدافه؟ لماذا لا أواصل

تعليمي إلى حيث أكتفي؟ لماذا لا أعمل وأكون حرّة مستقلّة؟
 

كيف أمضي وسط هذا الحشد من المخالفين والمتزمّتين والخانعين والمستزلمين والذكوريين؟ هل عليّ
أن أدفع الثّمن مرّتين: مرّة لأنّني فلسطينيّة الأصل ومرّة لأنّني امرأة؟

 
الإجابات الأكثر إقناعاً في الحياة هي تلك الّتي نتوصل إليها بأنفسنا، نعيشها، نصنعها وتترك فينا بصمة
ما. عندما يصبح تحدّي المنظومة الاستعماريّة غير منفصل عن تحدّي المنظومة الاجتماعيّة المتماهية مع
إرادة المستعمِر، تصبح الحياة على المحكّ: فإمّا الطأطأة والسير في ركب القطيع أو التّحدّي والعيش

بكرامة. 
 

أسماء الفلسطينيّة البدويّة تحبّ أصلها وتعتزّ به كما تحبّ مستقبلها وتسعى إليه. وقد قرّرت أن تصنع
هُويّتها بنفسها. عندما قرّرت أسماء أن تخوض معاركها الصّغيرة والكبيرة في مواجهات مستمرّة وصولاً

إلى الحقيقة، كانت تقول لنا: الحريّة بانتظارنا على الضّفة الأخرى.

بقلم: سما مزاوي
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الحیاة أحلی مع القراءة
اسمي عدلة، وُلدت يوم النّكبة. وكالكثير من أبناء شعبي، حُرمت من التّعليم بسبب ظروف المخيّمات
السّيئة. تعلّمت الخياطة حتّى أصبحت مهنتي لأكثر من ثلاثين عامًا. كرهتها لعدم قدرتي على قراءة

الأرقام وتحديد المقاسات، ولأنّني أحسست أنّ الخياطة كانت البديل عن التّعليم. 
 

عندما مرضت، توقّفت عن الخياطة وبدأت أركّز على تعليم أطفالي. الأمر لم يكن سهلاً. فالأحرف أمامي
كـانـت أشـبـه بـرســومـات طـفل بـريء وتبدو لـي خـربشات غير مفهومة. والأرقام كانت بغموض السّماء ليلاً،

خصوصـــاً إذا تعدّدت وطالت.
 

كنت أطلب من ابني أن يقرأ وكنت أراقبه وأصغي، وأفحص حركاته ونبرة صوته، أرقبه إن تلكّأ، أو هزّ
برأسه، أو حدّق أو انقبضت شفتاه، وإن تلعثم بالعاً صوته أُدرك أنّه قد أخطأ، فأدعوه أن يدقّق النّظر
ويعيد القراءة حتّى إذا أحسست براحته أدركت أنّه صحّح نفسه بنفسه! كنت أخشى أن يكتشف أطفالي

ضعفي؛ فضعف الأمّهات مثل جذر ينمو عميقاً في تربة جافّة!
 

وفي إحدى المرّات، حملت الكتاب رأساً على عقب. وعندما لاحظ ابني ذلك، اعترفت له أنّني أمّيّة. شعرت
وكأنّ الجدران من حولي تتحرّك وتتلاشى، كما لو أنّ العالم كلّه ينهار وأنا عالقة بين الرّكام. لذلك، بدأت

بزيارة إحدى الجمعيّات المحليّة الّتي تقدّم برامج محو الأميّة؛ حيث تعلمت تهجئة الأحرف شيئاً فشيئاً.
 

حينها، بدأت الأحرف تتحوّل إلى كلمات، والكلمات إلى جُمل، والجُمل إلى بصيص أمل. بحثت عمّا أقرأه في
كلّ مكان. احتفظت بالصّحف الّتي كانت تُلفّ بها المناقيش لأتمرّن على قراءتها لاحقاً. وتسلّلت ليلاً لأقرأ
الكتب الخاصّة بأطفالي. كم فرحت بها! وكم من الأشياء ضاعت قبل أن أتعلّم القراءة! النّكبة سلبتني أكثر

من الوطن!
 

كلّ حرف كنت اقرأه كان يجعلني أثق بأنّ الحياة كتاب كبير، ينتظر منّا أن نقلب صفحاته وأن نقرأ بين
سطوره ما يدفعنا للاستمرار. 

 

بقلم: حلا العريض
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بقلم: حلا العريض
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من يمتلئ قلبها بالحزن لا تعرف عيناها النوم! 
 

قدماي ثقيلة والجهات كلّها أصبحت واحدة، لا أعرف أين أذهب، أشعر بأنّ كلّ الطرقات مقفلة أمامي ولا
طريق يأخذني إليه. أدور في البيت، أبحث عن رائحته؛ أجدها مختبئة في ملابسه، أشمّها ولا أكتفي. أبحث
عن وجهه في المرايا التي اعتاد يتهندم أمامها قبل خروجه، علّني ألمحه خارجاً من المرآة، يخيب أملي

وأنا أرى دمعاتي تنساب وليس هناك من يكفكفها. أسأل ابنتي: أين أخوكِ؟
 

تجيب عيناها بالدّموع. لا نستطيع، نحن الأمّهات، أن نخفي فقد الابن. شمس وجوهنا وزهو أحاديثنا كلّها.
خرج ولدي محمد منذ عشر سنوات ولم يعد! أخذ معه أسباب سعادتي وعيشي، ترك خلفه غياباً أسود

ينهش قلبي بقسوة. لقد أكل الانتظار عتبة بيتي؛ لكثرة عدد المرّات التي انتظرته فيها.
 

شبّ الصّغير يتيماً في قطاع غزة المحاصر. لم يجد له أباً ولا عملاً ولا مستقبلاً. فكافحت كي أكفي الأسرة
كفاف يومها. ضاقت به الحياة وثقلت أكتافه بالهموم ففرّ بلا وجهة سوى الابتعاد عن جحيم الحرب
والموت والفقر في قطاع غزة. مرّت عشر سنوات منذ أن انقطعت أخباره وصار في عداد المفقودين،

لكنّني ما زلت أحسّه، إنّه ليس في بطن الحوت ولا جثّة على شاطئ بعيد، ولدي سيعود.  
 

أجلس أمام البيت أصرخ متعبة ومنهكة، علّ صوتي يصل إليه ويعيده إلى حضني. عيناي لا ترى سوى
ظلّه الّذي أتخيله آتٍ من بعيد. كلّما سألني أحد ما عن ابني الّذي طال فقده، يـتـحوّل سـؤالـه إلـى سكّين
حاد يمزّقني. أنظر إلى السّائل أو السّائلة، وأتساءل في نفسي هل الأمومة في فلسطين وجدت

لنشقى بها؟ أتجاهل السّؤال، أستلهم صبراً من أملي، وأغمض عينيّ ولا أنام!

بانتظار عودة المفقود
بقلم: حنان أبو شمالة
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الحیاة والموت جرّة قلم
لم أستطع انتظار سنّ التّقاعد، لملمت أشيائي وجمعتُ شتات نفسي، وبيدين مرتجفتين وقعتُ ورقة
الاستقالة! بجرّة قلم نسفتُ أعوامي السّبعة والعشرين الّتي قضيتها في السّلك التّعليمي. كان لا بدّ لي
أن أضع حدّاً للحرب الدّائرة على طريقتي، لذلك قرّرت أن أستسلم لخوفي وقلقي، وانتصر لأسرتي. لقد
كانت رصاصاتُ الحرب حدّاً فاصلاً في كلّ شيء، قدّمــتُ استقالتي وعدتُ إلى منزلي الذي بنيناه- زوجي
وأنا- حجراً حجراً، وجمعنا أثاثه قطعةً قطعة. ومن جديد لملمت أشيائي وحزمت أمتعتي وغادرت بيتي،

تاركة سريري وما أسريته للوسادة الّتي عليها أن تعتاد الوحدة حتّى تتعفّن! 
 

على الحدود بين دولتين وقّعتُ بطاقة دخولي إلى البلاد الّتي لا تعرفني ولا أعرفها لأنجوَ بأرواح أبنائي.
لكنّي من جديد لم أنجُ! كان عليّ أن أجترح الكثير من الصّبر حتّى أنقذ ما تبقى لنا من حياة. 

 
أنهك المرض زوجي وأقعده، وتركني المعيلة الوحيدة لأطفالي وزوجي في بلاد تُنكرنا. وغدا العبء أثقل
عندما اكتشف الطّبيبُ بمحض الصّدفة أنّ لدى صغيرتي خلع ولادةٍ بلغ ذروته وقد يُفقِدُها القدرة على
الوقوف والمشي بشكلٍ طبيعي مدى الحياة. أوصى الطّبيب بالتّدخل الجراحي في أسرعِ وقتٍ ممكن

لإنقاذ طفلتي. 
 

ومن جديد كان عليّ أن أوقع ورقةً جديدة! جرّة قلمٍ جديدة وقعها أشدّ قسوةً من سابقتها؛ فإمّا إجراء
عمليةٍ جراحية مستعجلة لإنقاذ حياة زوجي، وإمّا المباشرة في إجراء عمليّة جراحيّة أو أكثر لطفلتي. طيلة
عمري كنت أتمنّى أن يتاح لي ممارسة حقّ الاختيار، وعندما يتاح لي هذا الحقّ يكون على شكل اختيار ما
بين الموت والموت! اخترت أن أنقذ حياة زوجي الّذي ربما يستريح قليلاً من آلامه، ربما أنقذه فلا يموت
متأثراً بمرضه، أو ربما أنقذ روحي فلا أموت معه بمرارة الغصّة عليه. وعلى طفلتي المسكينة، الّتي

تتفاقم حالتها سوءاً أن تحتمل تأجيل علاجها، فربّما تأتي السّماء بمعجزة تنقذها وتطفئ نار قلبي!  
 

ليس بوسعي الآن إلاّ أن أحتبس الغصّة وألملم دمعاتي، يجب عليّ أن أتعلّم التّنفس أكثر بثلاث مرّات مما
تتنفّس النّساء الأخريات: مرةً اتنفس لأبقى واقفة، ومرةً عن الزوج الّذي مضى باكراً تاركاً لي دوره، ومرة

عن ابنتي المريضة بانتظار معجزة تمنحها حياة طبيعية. 
 

بقلم: صابرين أبو العلا
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بعينين تضيئان فرحاً وحنيناً، أشارت الخالة يسرى إلى أشيائها العزيزة على قلبها وقالت: "كلّها أشياء من
ذكرى أمّي، هذه أوّل ماكينة خياطة عمِلتْ عليها منذ أكثر من خمسين عاماً كي نعيش أنا وإخوتي."   

 
يسرى ديب فلسطينيّة تعيش في منزل عائلتها المليء بذكريات محفورة بكلّ زاوية منه، حتّى تلك
الزّاوية، حيث ماكينة الخياطة مركونة، والّتي يصلها ضوء الشّمس بصعوبة، تنبض بالذّكريات وحكايا الألم
والصّبر الّتي عاشتها. وحدها تصارع الحياة بإبرة ومقصّ وماكينةٍ من رائحة أمّها، لكنّها ليست وحيدة.

ترافق الخالة يسرى حكايا وقصص وحِكم وصور بعضها معلّقة على الجدران وبعضها راسخ في عينيها.
 

عندما استفسرت منها عن سرّ تأثير الذّكريات عليها، روت لي أنّ امرأة فلسطينية اعتادت أن تأتي إليها
كلّما تمزّقت سُترتها الّتي كانت قد أهدتها إيّاها والدتها. طلبتُ بتردّد وخجل أن توضّح لي المغزى،
فابتسمت وقالت: لم تكن السّترة لباساً أو غطاء، الحفاظ على السّترة كان لتلك المرأة تعبير عن الامتنان
والتّقدير لجيل النّكبة الأوّل، هذا الجيل الّذي قُتل، وشُرّد، وأُذل، وأُفقر وعوقب بالحرمان لكنّه صمد وانتزع

الحياة وأحيا فلسطين من جديد.
 

الخياطة بالنّسبة للخالة يسرى ليس حبك القماش. في البدء كانت الخياطة مجرّد وسيلة لتكسب رزق
يومها. مع الأيام أصبحت الخياطة عالماً للتّواصل مع النّاس، مع أوضاعهم مع ذكرياتهم وأمانيهم

وأحلامهم. في خياطة كلّ قطعة تخيط الخالة يسرى بإبرتها قصّة تحيا وقد تصبح ذكرى. 
 

إذا سُئلَت الخالة يسرى عن أي قطعة مرّت من تحت يدها، تستطيع أن تروي لك عن صاحبتها، والمناسبة،
وحالة صاحبة القطعة وربّما ما آلت إليه. فما تخيطه الخالة يسرى ليس ملابس تمرّ من ثقب إبرتها؛ انّما
علاقات إنسانيّة تنسجها بروحها وترسخ في قلبها. في الخياطة تجد الخالة يسرى أمّها، وأمّ تلك المرأة
صاحبة السّترة، وجدّتي وأمهاتنا جميعاً. تجلس معهنّ وهنّ جالسات مع الخيوط يسردن حكايات عن
الطّفولة، والبيدر، والخيمة، والثّورة، وحال النّاس، والمظالم، والانتصارات والهزائم. لم تكن الخياطة يوماً
عملاً عادياً؛ فكم من مهندسٍ وطبيب وإعلامي أمّهُ تملك ماكينة خياطة. تلك الجلسات، وهؤلاء النّساء

نسجن هُويّة وطنيّة وشعباً ما زال يقاوم. 
 

أؤمن أنّ الخالة يسرى ليست الشّاهد الوحيد على أنّ قوّة شعبنا مرّت وتمرّ من خرم إبرة صغيرة لأمّ أو
جدّة تعرف معنى الحياة بعزّة.

 

الخالة یسری
بقلم: إيمان ديب
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آمنة عصفور: صوت فلسطینيّ أصیل
وُلدت آمنة عصفور ابنة الثّلاثين عاماً في مدينة يافا، ترعرعت في بيت فلسطينيّ بُني عام 1921. يعود
البيت إلى اليافاويّة مريم الأشعل (خالة جدّة وجدّ آمنة) الّتي استطاعت تجسيد دور المرأة الفلسطينيّة
الحرّة بكلّ معانيه. كانت مريم الأشعل إحدى النّساء الفاعلات في يافا، وكانت تعزف على البيانو والعود

وقد شاركت بعدّة عروض موسيقيّة في فلسطين ومصر.  
 

شكّلت يافا هُويّة آمنة الوطنيّة والاجتماعيّة ولم تكن مجرّد مدينة تعيش بها؛ بل هي الطّريق الّتي ترى
آمنة من خلاله الأمل في التّحرير الحقيقي والعادل. عاشت آمنة في بيت لعائلة يافاويّة أصيلة جعلها
تؤمن بأهميّة مدينة يافا، بحيث كبرت وهي تعلم بأنّ التّاريخ يؤكّد مكانة وأهميّة هذه المدينة في
فلسطين والشّرق الأوسط، فالتنوّع الّذي امتازت به يافا جعلها مركزاً منتجاً ومستقبلاً ثقافيّاً واجتماعيّاً

واقتصاديّاً وسياسيّاً. 
 

لم تكن تعلم آمنة أنّ حبّها ليافا سيتحوّل إلى فكرة وإيمان، ولم تكن تعلم أنّ إيمانها هذا سيجعلها
تبدأ بالحلم الّذي لطالما حلمت به، وهو تعريف كلّ من يزور يافا على تاريخ عروس البحر. تلك المدينة الّتي

كانت بمثابة مركز في حياة كلّ من يعيش في البلدات السّاحلية في فلسطين. 
 

رغم جميع محاولات الأسرلة الّتي يعيشها أبناء فلسطين عامةً ويافا خاصّة، ورغم محاولات تشويه الهويّة
الوطنيّة لدى الأجيال الشابّة، تؤمن آمنة عصفور أنّ جولات الإرشاد عن يافا، الّتي تقوم بها هي بمثابة

سياحة وطنية بديلة عن رواية المستعمِر الكاذبة.
 

السّياسات الصّهيونيّة ومحاولة قمع وخنق كلّ ما هو فلسطينيّ في يافا هي من أهم الأمور الّتي
جعلت اليافاوية آمنة تؤمن بأنّ النّشاط الاجتماعيّ وتعزيز الذّاكرة الجمعيّة لدى الأجيال الشّابّة هو أساس

محاربة الرّواية الصهيونيّة – الاستعمارية الهادفة إلى تهويد يافا. 
 

حدّثتنا آمنة عصفور عن الجولات الاجتماعية السياسيّة في يافا قائلة: "جاءت فكرة تقديم الإرشاد خلال
الجولات أولاً لتعزيز انتماء أبناء المدينة إلى تاريخهم وتعريف الأجيال الشّابّة على أهمية المكان الّذي
يعيشون به. إنّ ربط الأجيال الشّابّة بالحيّز العامّ يقوّي دفاعنا عن محاولات سرقة بلداتنا وبيوت أجدادنا.
نحن هنا لنقول أنّ ليافا سكانا أصليين لم ولن يتخلّوا عنها يوماً بانتظار عودة جميع اللاّجئين في دول

الشّتات، وبانتظار لمّ شمل أهالي المدينة." 
 

مشعل الانتماء إلى فلسطين والحفاظ على هُويّتها هو ذاته مشعل الحريّة الّذي انتقل من مريم الأشعل
إلى آمنة عصفور. فالنّكبة المستمرّة لم تنل من آمنة ابنة الجيل الثّالث من أجيال النّكبة، بل إنّ منصّة آمنة
الاجتماعيّة وصوتها الفلسطينيّ الأصيل ما زالا يوقظان الذّاكرة الفلسطينيّة ويصدّان مشاريع التّهويد.   

 

بقلم: منى ظاهر
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Amnah Asfour, is a thirty-year old Palestinian woman who was born in the city of Jaffa. Amnah grew
up in a Palestinian house built in 1921. The house belongs to Maryam Al-Ashaal (Amna’s
grandmother and grandfather’s aunt), who was able to embody the role of the free Palestinian
woman in all its meanings. Maryam Al-Ashaal was one of the active women in Jaffa: she used to play
the piano and the oud, and she participated in several musical performances in Palestine and Egypt.

Her life in Jaffa formed Amnah's national and social identity. It was not just a city in which she lived,
but rather the path through which Amnah saw hope for true and just liberation. Amnah lived in the
house of an affiliated family who were true to their Palestinian identity who made her believe in the
importance of the city of Jaffa, so that she grew up knowing that history confirms the status and
importance of this city in Palestine and the Middle East.

Amnah did not know that her love for Jaffa would turn into an idea and faith, nor that this faith of
hers would make her start with the dream she had always dreamed of; which is introducing
everyone who visits her city to the history of the “Bride of the Sea” - the city that became a center in
the lives of all those living in the coastal towns in Palestine.

Despite all the attempts for the Israelization of the Palestinians in general and Jaffa in particular, and
despite the attempts to distort the national identity of the younger generations, Amnah Asfour
believes that the tours that she guides are her duty as a Palestinian who loves her country.
Zionist and colonial policies and attempts to suppress and suffocate everything that is Palestinian in
Jaffa are among the most important things that made Amnah believe that social activity and the
strengthening of collective memory among young generations are the basis for fighting the Zionist-
colonial narrative aimed at Judaizing Jaffa.

Amnah Asfour told us about the socio-political tours in Jaffa, saying: "The idea of guiding the tours
came first to introduce and strengthen the younger generations of the city to its history and to the
importance of the place in which they live. Connecting the younger generations to the public space
strengthens our defense against the Israeli attempts to steal our towns and the homes of our
ancestors. We are here. Let us say that the original inhabitants of Jaffa have not and will never
abandon it, waiting for the return of all the refugees in the countries of exile, and waiting for the
reunion of the city's people.”

The torch of belonging to Palestine and preserving its identity is the same torch of freedom that
passed from Maryam Al-Ashaal to Amnah Asfour. The ongoing Nakba did not deter Amnah, the
daughter of the third generation of the Nakba. Rather, Amnah's social platform and her authentic
Palestinian voice are still awakening Palestinian memory and repelling Judaization projects.

Amnah Asfour: An Authentic Palestinian Voice
Written by: Muna Daher
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With eyes shining with joy and love, Aunt Yusra pointed to her cherished belongings and said, "All of
these are items from my mother's memory. This is the first sewing machine I worked on over fifty
years ago so that my siblings and I could live." 

Yusra Deeb, a Palestinian woman, lives in a house filled with memories engraved in every corner.
Even that corner where the sewing machine is tucked away, barely touched by sunlight, pulses with
memories and tales of pain and endurance that she has experienced. She’s the one battling life with
a needle, scissors, and a machine that carries the scent of her mother, but she is not alone. Aunt
Yusra is accompanied by stories, lessons, and images; some hanging on the walls, and some deeply
rooted in her eyes.

When I asked her about the secret behind the impact of memories on her, she shared a story with
me. There was a Palestinian woman who used to come to her whenever her jacket, which was a gift
from her mother, got torn. I hesitated and blushed, asking her to explain the meaning of this story.
She smiled and said, the jacket was not just a piece of clothing or a cover, keeping the jacket intact
was an expression of gratitude and appreciation for the first generation of the Nakba, the generation
that was killed, displaced, humiliated, impoverished, and punished with deprivation. Yet, they resist,
reclaimed life, and revived Palestine once again. 
For Aunt Yusra, sewing is not merely about stitching fabric. At first, it was just a way to earn a living
for the day. However, as time went by, sewing evolved into a world of communication with people,
their situations, memories, aspirations, and dreams. With every piece she sews, Aunt Yusra weaves a
story that comes to life and may become a cherished memory. 

If Aunt Yusra is asked about any piece that has passed through her hands, she can tell you about its
owner, the occasion, and perhaps what has become of it. What Aunt Yusra sews is not just clothes
passing through the needle's eye; it's human connections she weaves with her soul and embeds in
her heart. In sewing, Aunt Yusra finds her mother, the mother of the woman who owned that jacket,
our grandmothers, and all our mothers. She sits with them, as they sit with the threads, narrating
stories of childhood, the village, the tents, the revolution, the people's conditions, injustices, victories,
and defeats. Sewing has never been just an ordinary job; how many mothers of engineers, doctors,
or journalists own a sewing machine? In those gatherings, these women weave an identity for a
nation that still resists. 

I believe that Aunt Yusra is not the only witness to the strength of our people, which has passed and
continues to pass through the small eye of a needle for a mother or grandmother who knows the
meaning of life with dignity.

Aunt Yusra
Written by: Iman Deeb
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I couldn't wait for the age of retirement, so I gathered my belongings and collected the scattered
pieces of myself, and with trembling hands I signed my resignation letter!

With the sudden stroke of a pen, my 27 years in the field of education ended. I had to put an end to
the ongoing war in my own way, so I decided to surrender to my fears and anxieties and triumph for
the sake of my family. The bullets of this war were a decisive factor in everything. 

I submitted my resignation letter and returned to my home, the house my husband and I built stone
by stone and collected its furniture piece by piece. Once again, I gathered my belongings, packed my
bags, and left my house, leaving my bed and the pillow to get used to the loneliness until they
rotted! 

At the border between two countries, I signed my entry card into a country that didn't know me and
that I didn't know, in an attempt to save the lives of my children. But once again, I couldn't escape! I
had to muster all the patience I could to protect what remained of our lives. My husband was
weakened and debilitated by illness, leaving me as the sole provider for my children and my ailing
husband in a land that rejected us. The burden grew even heavier when, by coincidence, the doctor
discovered that my little daughter had a birth defect that had reached its peak and might rob her of
the ability to stand and walk naturally for the rest of her life. The doctor urgently recommended
surgery to save my daughter as soon as possible.

Once again, I had to sign a new paper! The stroke of this pen was harsher than the ones before. It
was a choice between two heart-wrenching options. Either proceed with an urgent operation to save
my husband's life, or to start one or more surgical procedures for my little girl. All my life, I had
wished for the opportunity to exercise the right to choose, and when this right was finally granted to
me, it came in the form of choosing between two forms of death!

I chose to save my husband's life, hoping he might find some relief from his pain, or perhaps I could
save him from dying from his illness. Or I might save myself from the bitter agony of losing him. As
for my poor daughter, whose condition was worsening, she had to bear the burden of delayed
treatment, as I clung to the possibility that a miracle could save her and extinguish the fire in my
heart! 

I can do nothing now but hold back the sorrow and my tears. I must learn to breathe three times
more than other women do: once to stay standing, once for the roles that my husband left to me
due to his early death, and once for my sick daughter, waiting for a miracle to grant her a normal
life. 

A Stroke of A Pen
Written by: Sabreen Abu El Ala
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Waiting For the Missing to Return

My heart is so full of sadness, that my eyes can’t sleep!

My feet are heavy, all directions have become one, and I don’t know where to go. I feel that all the
roads in front of me are closed, and there isn’t one to take me to him. I walk around the house,
searching for his scent; I feel it hidden in his clothes, I smell it, and never get enough. I look for his
face in the mirrors that he used to dress himself in front of before going out, I may catch a glimpse
of him coming out of the mirror. Then I get disappointed when I see my own tears flowing with no
one to hold them back. I ask my daughter: where is your brother? Her eyes answer with tears. 

We mothers cannot hide the loss of a child, the light of our lives and the pride of our conversations.
Muhammad, my son, left ten years ago and never returned. He took with him my happiness and the
purpose of my life, leaving behind a black absence that gnaws harshly at my heart.

An orphan boy in the besieged Gaza Strip. He did not find a father, nor a job, nor a future. I
struggled to provide for my family’s daily needs. Life beat him down, worries had become heavy on
his shoulders, so he fled with no destination but to stay away from the hell of war, death and
poverty in the Gaza Strip.

Ten years have passed since he went missing. But I still feel him. I feel that he is not in the belly of a
whale nor a corpse on a far beach. My son will return! 

I sit in front of the house tired and exhausted, screaming so that my voice may reach him and bring
him back to me. My eyes only see his shadow, which I imagine coming from afar. Whenever
someone asks me about my long-lost son, the question turns into a sharp knife that tears me apart.
I look at the person asking, and I wonder to myself, is motherhood in Palestine meant to be
miserable? I ignore the question, and become quiet. I close my eyes but I never sleep!

Written by: Hanan Abu Shamaleh
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Life is a Big Book

My name is Adla, and I was born on the day of the Nakba. Like many of my people, I was denied an
education because of the camps’ poor conditions. I learned sewing until it became my profession for
more than thirty years. I hated it because I could not read the numbers and determine the sizes, and
because I felt that sewing was an alternative to education.

When I got sick, I stopped sewing and started focusing on my children's education. It wasn't easy.
The letters in front of me were like the drawings of an innocent child and seemed to me to be
incomprehensible scribbles. And the numbers were as obscure as the night sky, especially if they
were numerous and long.

I would ask my son to read and I would watch and listen, examining his movements and the tone of
his voice, watching him if he lingered, shaking his head and squinting his lips. If he stammered and
swallowed his voice, I realized that he had made a mistake, so I would ask him to look closely and
repeat until he feels confident, here I realize that he corrected himself! I was afraid that my children
would discover my weakness; the weakness of mothers is like a root growing deep in dry soil!

Once, I held the book upside down. When my son noticed, I confessed to him that I was illiterate. I
felt as if the walls around me were moving and fading away, as if the whole world was collapsing
and I was stuck in the rubble. So, I started visiting a local association that offers literacy programs,
where I learned the letters bit by bit.

At that time, letters began to turn into words, words into sentences, and sentences into glimmers of
hope. I searched for what I read everywhere. I kept the newspapers in which the bread was wrapped
in order to practice reading them later. I snuck out at night to read my children books. How happy I
was! How many things were lost before I learned how to read! The Nakba robbed me of much more
than my homeland!

Everything I read made me realize that life is a big book, waiting for us to turn its pages and read
between its lines to motivate us to continue.

Written by: Hala Al Areed
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The House is Cramped and Freedom is Not a Gift 

The house is cramped and does not fit her thoughts. Rather, she imagines that the whole country is
closing in on her day after day. How can this narrowness increase and reach the limit of suffocation
as we become more aware of our reality?! Do I have to be ignorant, blind and submissive in order to
evade the evilness of oppressive regimes?

Asma’ is suspicious of everything she has been taught. She will create her identity by herself. 
The questions got bigger and more urgent with no convincing answers. However, Asma’ does not
stop asking questions. And the search for answers becomes a perilous path.

Who am I? Who are my people and where is my homeland? Why do I have to accept that I am
inferior in status, destiny, morals, and thought... and have less rights? Why do I have to serve in an
army that does not resemble me in its origin, language, values and goals? Why can’t I continue my
education until I feel it’s enough? Why can’t I work to be free and independent?

How do I proceed in the midst of this crowd of fanatics, passivists, oppressors, and patriarchs? Do I
have to pay the price twice: once because I am Palestinian, and once because I am a woman?

The most convincing answers in life are those that we find, live and create ourselves, and which
leave an impact on us. When challenging the colonial regime becomes inseparable from challenging
the social system that reflects the will of the colonizer, life is at stake: either compliance and walking
with the herd, or to challenge the status quo and to live in dignity.

The Bedouin Asma’ loves her origin and is proud of it, as she loves and strives for her future. Asma’
decided to make her own identity. When Asma’ decided to fight her big and small battles through
continuous confrontations to finally reach the truth, she tells us: “Freedom waits for us on the other
side.”

Written by: Sama Mazzawi





Adla Ghattas, a refugee residing in Dheisheh refugee camp, south of the city of Bethlehem, thought
that being shot in the foot during her participation in a demonstration during the first Intifada would
be the toughest experience she would ever go through in her life. Her family blamed her, and her
brother threatened her if she tried to participate again, but that didn't stop her from joining the
protests. She narrates with laughter how she got flustered when she saw one of her family members
at a protest, she was participating in. She ran towards the Israeli soldiers to avoid being noticed,
which made her relative follow her, screaming, "Where are you going, you crazy girl!” 

Anyone who sees Adla cannot guess that her heart has been "broken,", as she puts it. Where does
this woman, who sleeps half-awake, waiting for her martyr son Fadi [1] to return, derive such
strength that she shares with those around her? Where does she get this energy to laugh and make
visitors laugh, while her heart shatters every time she opens the refrigerator door, as if it’s the
coldness of the refrigerator that her son Fadi's body is detained in?

Adla refuses to believe in the death of her quiet and shy child, Fadi. She hasn't seen his body since
the news of his martyrdom was announced, and she rejects the image she saw on the Zionist media
of his small body lying on the ground. She says, "Perhaps my son is injured!"

Adla sees Fadi in every corner of the house, she hears his voice calling out, "Mama, I'm cold, take me
out of the refrigerator.”

The painful loss of death is a common experience for humanity, but detaining the bodies of martyrs
is a more profound form of oppression than the loss itself! Humans are accustomed to seeking their
freedom, the freedom of their people and their homeland, but people in Palestine, like Adla, seek the
freedom of the martyrs whose bodies are being detained! 

Adla does not expect anything from anyone; she refuses to give up. Today, Adla is fighting in a
campaign to reclaim the detained bodies of the martyrs. She joins the protests, smiling and holding
a picture of Fadi, embracing the youth, and chanting loudly: "Freedom, freedom... Freedom for our
martyrs!”

[1] Fadi Ghattas: A Palestinian refugee from the village of Al-Bureij, was martyred on 2 September 2022 at the
age of 19. The Israeli colonial-apartheid regime continues to hold his body in its refrigerators until the time of
writing this story.
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Freedom, Freedom... Freedom for our Martyrs!
Written by: Asma' 'Eweis, Ne'ma Radi, Nisreen Abu Aker and Noura Abu Obeid
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I was born with a movement disability that prevents me from walking, but it did not prevent me
from crawling around the house. My father did not spare a penny or opportunity for my treatment,
until doctors precluded any hope of recovery.

I grew up on the shoulders of family members, and on a shabby wheelchair, which I later became
attached to. My love for it increased as I got older since it was my way of moving in and out.

Little by little, the wheelchair improved and driving it up and down, inside and outside, became
easier. It made me brag about my ability to cross the narrow passages without bumping into the
pieces of furniture scattered in our overcrowded house in Al Azzeh refugee camp [1]. The family and
our visitors no longer feared my driving; rather, they feared my instant responses to what they say.

In the mid-nineties on a summer night, while I was going for a short trip, I went to visit my aunt's
house in the neighboring Aida refugee camp. I felt the wheels of a car approaching me, after which I
flew high in a flash that was quickly extinguished by the words of the people around me saying "She
is dead", "No, she is not", “She is alive... Don't carry her, wait for the ambulance", "The Israeli
settler’s car ran away", "Those bastards...they didn't even try to stop".

After two years of surgeries and physiotherapy, I got back on my new electric wheelchair. I got back
after losing 90 percent of my ability to use my hands! I could no longer draw and paint. I became a
burden to my elderly mother, who was struggling with her own illnesses and her worries for our
family.

My family members each went on their own way. My father and mother died, my brothers and
sisters got married, and I was left alone in our home. I trained my mouth to help my hand to draw
and color until I started to produce a yearly calendar. I taught myself and trained my tongue to
speak in English until I started teaching foreigners the Arabic language. I have friends around the
world. I contact them on my computer board using a pen, or using my tongue to press the buttons
on a mobile phone. I have traveled repeatedly, and had the opportunity of getting humanitarian
asylum in Germany or Sweden. But I will not leave. I love my home, and I love my life with my small
successes over the many challenges surrounding it.

[1] A Palestinian refugee camp in Bethlehem built in 1949, also known as "Beit Jibreen" refugee camp.

Nothing Is Impossible
Written by: Asma' 'Eweis, Ne'ma Radi, Nisreen Abu Aker and Noura Abu Obeid
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I Will Continue to Raise My Kids and to Plant Flowers

My marriage to my cousin “Abu Yazan” was purely traditional. It moved me from being a Palestinian
refugee residing in Jordan to a Palestinian refugee residing in Dheisheh refugee camp in the West
Bank. I was 20 years old when I packed up my belongings, leaving behind my childhood, my friends,
and my family. I thought that marriage would bring me more stability and peace of mind, and that
moving to Dheisheh refugee camp in Palestine would bring me closer to my dream of returning to
my original home. 

When the permit that allowed me to enter the West Bank expired, I became an “infiltrator” and my
presence was illegal according to Israeli laws. I had to get the idea of visiting my family in Jordan out
of my head, and to stay away from any Israeli checkpoints in order to hide my illegal status. If
discovered, I would be deported back to Jordan. 

I spent 13 years trapped in Dheisheh camp without papers. I embraced my life with my husband and
our four children, hid from the eyes of the soldiers, and sent my greetings to my family through
relatives and visitors.

The life of refuge is not an escape from persecution only, rather it is a continuous struggle where we
have to snatch life by force. Our financial conditions were difficult, so raising children and taking care
of the family was not enough. I worked hard and mastered embroidery, which became a source of
income for my family. At first, embroidery was a tiring profession for me. However, as the days went
by, I started embroidering with passion since it connected me with the Palestinian identity that I miss
and want so much. Perhaps what helped me endure my prison, which is not fenced with bars, is that
Dheisheh is a resistant camp that does not know calm and does not surrender. The peace of “Oslo”
did not reach Dheisheh camp, so its residents remained vulnerable to arrest, persecution, and killing.
I remain motivated, like the camp, to cherish my family and dream of identification papers and
freedom of movement, travel and return.

I did not know that the bullet of a hateful Israeli soldier would take away Omar [1], my second son. I
did not know that I would see him a martyr, not a groom. I do not know how smiles and warm
words come up from me and give people strength. But I do know that I miss Omar so much, and
that I will continue to raise my children, to plant flowers, to produce embroideries and loving to love
everyone who reminds me of Omar.

 
[1] Omar Manna', A Palestinian refugee from the depopulated village of Zakariya, was martyred on December 5
2023 in Dheiesheh refugee camp at the age of 23.

Written by: Manar Abed Rabbo, Hanan Zawahreh, and Dalia Da'amseh
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I Yearn for My Childhood and Dream of Eid

I am Zahiyya Ahmad Yasin from the village of al-Sheikh Dawood near Akka.

I was displaced from Palestine to Lebanon when I was ten years old. I stayed with my family for
about five years in the Lebanese town of Harees, and from there, we moved to the Ma'shouq
refugee camp for Palestinian refugees [1], where I have remained until this day. 

In the town of Harees, I used to go with our neighbor to the farmland, where I learned from them
how to gather the scattered straw and weave it into dishes to serve food on or hang for decoration.
I gifted the first dish I made to my mother, who encouraged me to continue making straw dishes. It
became my modest source of income, helping me cope with life as a refugee in a country that offers
nothing but further restrictions to refugees! I worked in the craft of making straw dishes for five
years, during which I learned how to weave baskets from Mulukhia stalks (traditional Palestinian
food). 

Securing a dignified livelihood became more challenging after I got married. I had to teach my
children how to earn their living, so I taught them the art of embroidery, and together, we became a
family that met its basic needs through selling the embroidery. We shared the tasks; some of us
would go to the city of Tyre to buy fabrics, others would do the embroidery, some worked on
marketing the embroidered products, and others created a conducive work environment at home. 

As family members gradually pursued their own paths, I started working on sewing Palestinian
traditional clothing and decorations inspired by Palestinian heritage. 

I grew older, and my dreams of returning to the village of al-Sheikh Dawood in Akka grew with me.
Every time I sit down to embroider, I recall the image of the village women gathered, embroidering,
exchanging conversations, stories, and songs. Embroidery is no longer just a profession for me; it
has become a path that takes me back to my village, back to my cherished childhood memories. It
awakens in my soul a nostalgic love that continues to grow and I dream of the day I can celebrate
my homecoming.

[1] A Palestinian refugee camp located in the Lebanese city of Tyre.

Written by: Rania Saadallah
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Bold, pure, and strong like a jasmine flower that made its way towards life with determination, firm in its
positions like a sword, dignified like freedom fighters and the mothers of martyrs, balanced like a flying bird,
confident in its wings and the inevitability of seasons’ changing.

Twenty-four years have passed since she began to leave pieces of her heart in the Israeli prisons, following
her beloved from one prison to another with strength and steadfastness, with love and tenderness. She is the
fighter, Sana' Salameh, the wife of the imprisoned freedom fighter Walid Daqqah [1].

As a daughter of a prisoner, she knew the meaning of losing a father behind bars and then behind the mists
of death. Her heart chose a Palestinian prisoner sentenced to life imprisonment. Their marriage took place in
Gilboa prison in 1999, and the wedding photos testify to the first and last real joy that entered the prison in
the literal sense of the word. A joy that changed the features of the prison, so that it bears a memory of
another kind of challenge.

The decision to marry a prisoner sentenced to life was not easy, but the most difficult thing was
steadfastness in the decision. How was she to face the social pressures in which she is seen as nothing more
than a reckless, naive woman? She hinges her life on the liberation of a prisoner who likely will not be
liberated?! Where did all this strength in order to challenge the Oslo Accords’ negligence towards the
liberation of Palestinian freedom fighters come from? How does she face the waning of hope for liberation
and the loss of opportunities? How does she have this ongoing conviction in the cause and in Walid while she
is witnessing the fall of leaders as they chase the lures of power and the benefits of Oslo?

At six o'clock in the morning, she starts the car engine. In the back seat is her three-year-old daughter, Milad,
as they head towards Asqalan prison this time. Milad, the child who was liberated from prison before she was
born, was liberated in the form of semen that challenged the colonial regime and its thick walls, wires, bars,
guards, army and administration, to embark on a journey of life and resistance. Palestine welcomed Milad’s
birth, and the Palestinians celebrated her arrival as if they were celebrating the liberation of part of their
homeland. She came to the world, beautiful as a new dawn after a dark night, innocent and pure as a drop of
dew that fell on the face of a jasmine flower before the universe awakened. In the back seat of the car, Milad
chanted with all her innocence, taking her first steps in the world, chanting for Palestine: "Freedom,
freedom... Freedom for our prisoners… Freedom, freedom… Freedom for Baba”

When I last met them, I asked Sana' about her beloved, Walid, and she said: "He is recovering slowly, but he
is recovering. He has lost a lot of weight, but that is not the important thing because Abu Milad's spirit is
strong. I told him that he has a year and a half ahead of him, during which he only has to keep himself
stable, and then when he will be free, we will take care of him and he will be well. I believe in Walid.”

[1] Walid Daqqah: A Palestinian freedom fighter, political intellectual and author. He is suffering from an aggressive form of
cancer. The Israeli colonial-apartheid regime sentenced him to life in prison, then his sentence was reduced to 37 years, which
ended in March 2023. However, two years were added to his sentence on the pretext of attempting to obtain a cell phone.
Walid is deprived of his right to early release, proper treatment and family accompaniment.

Sana' Salameh
Written by: Juna Mazzawi
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And here is Sabreen Abu El Ala from Al Rashidiya refugee camp, speaking to us about the resilient
mother Hanaa’ Al-Khatib. She says, "I must learn to breathe three times more than other women do:
once to stay standing, once for the roles that my husband left to me due to his early death, and
once for my sick daughter, waiting for a miracle to grant her a normal life."

And here we have Dalia Da'amaseh, Hanan Zawahreh, and Manar Abed Rabo from Dheisheh
refugee camp, depicting the smiles of Nariman Manna’ as she trains herself to come to terms with
the martyrdom of her son. She says, “I do not know how smiles and warm words come up from me
and give people strength. But I do know that I miss Omar so much, and that I will continue to raise
my children, to plant flowers, produce embroideries and love everyone who reminds me of Omar.”

And here is Iman Deeb from Al Rashidiya refugee camp, taking us through the sewing machine of
Aunt Yusra Deeb as she creates life. She says, “Sewing has never been just an ordinary job; how
many mothers of engineers, doctors, or journalists own a sewing machine? In those gatherings,
these women weave an identity for a nation that still resists.”

And here is Muna Daher, from the depopulated Safuriya, bidding us farewell in the presence of
Amnah Asfour, who takes us on a tour of her city, Jaffa. She says, "The ongoing Nakba did not deter
Amnah, the daughter of the third generation of the Nakba. Rather, Amnah's social platform and her
authentic Palestinian voice are still awakening Palestinian memory and repelling Judaization
projects." 

"Hikayat Filistiniyat" is the outcome of a program implemented by Badil Resource Center for
Palestinian Residency and Refugee Rights in partnership with Majed Abu Sharar Media
Foundation in Lebanon, Shoruq Organization in Dheisheh refugee Camp, Lajee' Center in Aida
refugee camp, Ibdaa' Organization in Dheisheh refugee Camp, Ad Dar Association in Nazareth,
and Palestine Vanguard Organization in Gaza, with the participation of twenty young women.
The program included an educational course that addressed women in the colonial context, as
well as a training course that covered the art of writing short stories and photography. The
aim of the program was to enhance women's presence in the public sphere and their
participation in political, social, economic, and cultural life. The program focused on the role of
Palestinian women as key actors in resistance, liberation, and return movements, moving
away from the repetitive discourse that treats women as appendages to men and places them
in the background as mothers and wives of martyrs, prisoners, or wounded individuals. The
participating young women chose eleven Palestinian women to narrate their stories, not
seeking exceptional stories, but rather exploring the role of Palestinian women in confronting
the colonial and Israeli apartheid regime 
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"Hikayat Filistinyat" (Palestinian Women's Stories) is a collection of stories portraying real
Palestinian women encompassing their thoughts, tears, and smiles. They are authentic in their
emotions and dreams, and remarkable in their contributions and uniqueness. This book includes
eleven stories created with words by young Palestinian women from Mandatory Palestine and
Lebanon. Each presents the story of a Palestinian woman who has faced the challenges of life, a path
that has become ordinary in the Palestinian context but undoubtedly exceptional. Each story has its
own flavor, shades, colors, and unique spaces.

Here is Juna Mazzawi, connecting us with the activist Sana' Salameh, the wife of the prisoner Walid
Daqqah, inviting us to chant with her daughter, Milad, who accompanies her mother in
demonstrations and popular gatherings: "Freedom, freedom... Freedom for our prisoners… Freedom,
freedom… Freedom for Baba”

And here is Rania Saadallah from Al Rashidiya refugee camp, sharing the story of Zahiyya Yassin
who is in exile in Lebanon, saying, "Embroidery is no longer just a profession for me; it has become a
path that takes me back to my village, back to my cherished childhood memories. It awakens in my
soul a nostalgic love that continues to grow and I dream of the day I can celebrate my
homecoming..."

And here are Asma' 'Eweis, Ne’ma Radi, Nisreen Abu Aker, and Noura Abu Obeid from Aida
refugee camp, once again uniting us with Ikhlas Al Azzeh. From her wheelchair, she says, "I have
traveled repeatedly, and had the opportunity of getting humanitarian asylum in Germany or Sweden.
But I will not leave. I love my home, and I love my life with my small successes over the many
challenges surrounding it..." And once again, we are brought together by Adla Ghattas, who
transitioned from a young girl secretly participating in demonstrations to a mother leading protests
for the freedom of her martyred son. They inform us, "Adla joins the protests, smiling and holding a
picture of Fadi, embracing the youth, and chanting loudly: "Freedom, freedom... Freedom for our
martyrs!”

And here is Sama Mazzawi from Nazareth, summarizing for us the complexities of women's
situation within the colonial context through the experience of Asma', a Palestinian Bedouin girl. She
says, "When challenging the colonial regime becomes inseparable from challenging the social system
that reflects the will of the colonizer, life is at stake: either compliance and walking with the herd, or
to challenge the status quo and to live in dignity!”

And here is Hala Al Areed from Al Rashidiya refugee camp, teaching us about Adla Manasra, the
persevering woman who was born on the day of the Nakba. She says, "... How many things were lost
before I learned how to read! The Nakba robbed me of much more than my homeland!"                                 

And here is Hanan Abu Shamleh from the besieged Gaza Strip, narrating to us how the Palestinian
mother embodies patience on a daily basis, just as she kneads bread while waiting for her son who
has been missing since boarding the boat. She says, " Ten years have passed since he went missing.
But I still feel him. I feel that he is not in the belly of a whale nor a corpse on a far beach. My son
will return!"
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